
 الريــاض – قـــام الشـــاب الســـعودي 
مشـــعل الخريشـــي بتصميـــم أطبـــاق 
تجعل الوجبات تبدو أكبر من حجمها 
الحقيقي، في مسعى للتصدي لظاهرة 
هـــدر الطعـــام واســـعة الانتشـــار في 

السعودية.
ويقـــوم الســـعوديون فـــي بيوتهم 
في العـــادة بتقديم الطعـــام في أطباق 
بيضوية الشـــكل مع كميـــات هائلة من 
الأرز التـــي يتم هدر جزء كبير منها في 

النهاية. 
وهـــم لا يختلفـــون فـــي ذلـــك عـــن 
المجتمعـــات فـــي جميـــع أنحـــاء دول 
الخليـــج، حيـــث توضع أطبـــاق هائلة 
ومتنوعة مـــن الطعام كرمـــز للضيافة 
والكـــرم. وينتهي المطـــاف بالكثير من 

الطعام في سلة المهملات.
وصمم الخريشـــي طبقا يحمل اسم 
”صحـــن مشـــعل“ بهـــدف التقليـــل من 
هـــدر الطعام. والصحن مرتفع في جهة 
الوسط التي لا تتسع سوى لكمية قليلة 
مـــن الطعام، ما يعنـــي تقديم كمية أقل 

من الأرز.
”التصميم  أن  الخريشـــي  ويوضح 
المبتكـــر للصحن مرتفع من الوســـط، 
ويقلل هدر الطعام بنســـبة 30 بالمئة“، 
ويضيف أنّـــه منذ تقديـــم الفكرة التي 
لاقـــت إقبالا مـــن العديد مـــن المطاعم 
الســـعودية قبـــل نحو ســـنتين، ”قمنا 
بتوفيـــر 3 آلاف طن مـــن الأرز“ بدلا من 
هدرها. ويتابـــع ”بهذه الطريقة نحافظ 

على الكرم مع التقليل من الهدر“.
وتأتـــي الســـعودية فـــي المرتبـــة 
الأولى عالميـــا في هدر الغـــذاء. وقال 
تقرير صادر عـــن وزارة البيئة والمياه 
إن   ،2018 عـــام  الســـعودية  والزراعـــة 
نصيـــب الفـــرد من الطعـــام المهدر في 
الســـعودية يبلغ حوالي 250 كيلوغراما 
ســـنوياً، وهو ما يتجاوز بكثير ضعف 
المعدل العالمـــي البالغ 115 كيلوغراما 

للفرد.
وتقدّر الوزارة أن هدر الغذاء يكلّف 
المملكـــة نحو 13 مليار دولار ســـنويا. 
وبموجـــب أرقـــام صـــادرة عـــن وحدة 
التابعـــة  الاقتصاديـــة  الاســـتخبارات 
لمجلة ”إيكونوميست“، يهدر المواطن 
الســـعودي العـــادي نحـــو 427 كلغـــم 
مـــن الطعام، في مؤشـــر على ما يصفه 
مراقبون بأنه ثقافة استهلاكية لا تقدّر 

الطعام.

وكتـــب باحثون من جامعـــة الملك 
ســـعود في الرياض ورقة بحثية العام 
الماضـــي جـــاء فيها أنّ ”هـــدر الطعام 
والمناسبات  والاحتفالات  المطاعم  في 
الاجتماعيـــة هائـــل… لأن العادة جرت 

بتقديم طعام أكثر من المطلوب“.
وبحســـب الدراســـة، فإنّـــه نظـــرا 
لتوفر المـــواد الغذائية والبقالة بكثرة 
لجميع المقيمين في السعودية وكونها 
مدعومة حكوميا، فإن كثيرين ”يأخذون 

الطعام كإحدى المسلّمات“.
الخيرية  وطالبت جمعيـــة ”إطعام“ 
الســـعودية، التي تقـــوم بجمع الطعام 
الزائد مـــن الفنادق وقاعـــات الأفراح، 
وتوزّعهـــا علـــى المحتاجيـــن، بفرض 

غرامات على الهدر الغذائي.
تملـــك  التـــي  الســـعودية  ومـــرت 
بتغييـــرات  هائلـــة،  نفـــط  احتياطـــات 
اجتماعية كبرى بعدما تحوّلت إلى دولة 

تملـــك ثـــروات كبيرة في غضـــون عقود. 
وأصبــــح الطعــــام ليس لمجــــرد الغذاء 
بل أيضا وســــيلة للتعبير عــــن الهوية 
الثقافية. وفي مجتمع تســــود فيه القيم 
المناســــبات  فيه  وتنحصر  التقليديــــة 
الاجتماعيــــة بالطعــــام، فــــإن تقديمــــه 

بكميات مهولة يدل على الثراء.
وقالت كريســــتين ديــــوان من معهد 
دول الخليــــج العربيــــة فــــي واشــــنطن 
”في غضــــون جيل واحد فقــــط، تحوّلت 
الســــعودية مــــن ظــــروف النــــدرة إلى 

الوفرة، وللبعض إلى الثروة الهائلة“.
ويرفــــض الكثيــــر من الســــعوديين 
الصــــورة النمطيــــة المنتشــــرة عنهــــم 
بأنهــــم ”شــــرهون“، في بلد تقــــول فيه 
وســــائل الإعلام المحلية إن أكثر من 40 
بالمئة من الســــكان يعانون من السمنة 

المفرطة.
وقــــال أكاديمــــي ســــعودي رفــــض 
الكشــــف عن اسمه ”لفترة طويلة، كانت 
وســــيلة الترفيه الوحيدة للســــعوديين 
كانت  ولطالمــــا  والطعــــام“.  المطاعــــم 
حياة الســــعوديين موزعة بين المطاعم 
والمراكز التجاريــــة في وقت كانت فيه 
أســــعار النفط المرتفعة تساند سياسة 

الدعم الحكومي للمواطنين.
ويســـعى عـــدد مـــن الســـعوديين 
مؤخرا إلى تغيير أسلوب حياتهم بعد 
عن  الناجمة  الاقتصاديـــة  الضغوطات 
فرض ضرائب، وفتح منافذ للترفيه مثل 

دور السينما والحفلات الموسيقية.
كمـــا يحـــاول عـــدد مـــن الشـــبان 
الإفـــراط  عـــن  الابتعـــاد  الســـعوديين 
فـــي الطعام وفـــي الكثير من الأشـــياء 
ويدعـــون إلى البســـاطة وإلـــى اتباع 
اللحـــوم  مـــن  خـــال  حيـــاة  أســـلوب 
والمنتجات الحيوانية. ومن بين هؤلاء 
الطباخة المها الدوســـري التي تعرف 

بأنها ”البدوية النباتية“.
وفي السعودية لا يقتصر الإسراف 
والهـــدر في مجال الطعـــام فقط، حيث 
هناك إفـــراط في اســـتعمال المياه في 
وقـــت تعاني فيـــه المملكة مـــن تراجع 
في الموارد. وتســـتهلك السعودية 263 
لترا من المياه للفرد يوميا، أي ضعف 
وتســـعى  اليومي.  العالمـــي  المعـــدل 
الرياض إلى خفض الاستهلاك اليومي 

ليصبح 150 لترا بحلول العام 2030.
وأردفـــت ديوان، أن ”تغيير 
الثقافـــة أمـــر صعـــب 
المخـــاوف  ولكـــن 
بالبيئة  المتعلقة 
والاســـتدامة، 
صحية  وحيـــاة 
معينة  طبقة  لدى 
من الســـعوديين 
ســـيكون لها بعض التأثير“، 

وتابعت ”هذه بذور التغيير“.
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شباب يأخذ على عاتقه مهمة نشر الوعي بضرورة تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية

سعودي يصمم أطباقا بأحجام خادعة لمنع هدر الطعام

مساع للقطع مع الهدر

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في العالم في ما يخص هدر 
الطعــــــام، وهو ما جعل هــــــذه الظاهرة تتقدم اهتمامــــــات فئات من المجتمع 
وخاصة منها الشــــــباب الذي يحاول تغيير الثقافة الاستهلاكية في المجتمع 
ونشــــــر الوعي بأهمية اعتماد أســــــلوب غذائي صحــــــي واقتصادي في آن 
واحد، كما يحاول دحر الصورة النمطية عن الســــــعوديين على أنهم شعب 

يعاني من النهم والسمنة والإسراف من دون وعي بتداعيات ذلك.

”خذوا المناصب والمكاسب 

بس خلولنا الفريب“ (الملابس 
المستعملة)، على إيقاع كلمات أغنية 

”أنا مواطن“ للفنان التونسي لطفي 
بوشناق ”خذوا المناصب والمكاسب 

لكن خلولي الوطن“ هكذا عبّر 
تونسيون عن رفضهم لوقف عمل سوق 

الملابس المستعملة.
علاقة التونسي بالفريب وطيدة 

جدا، ففي أسواقه وحول أكداسه 
تشاهد كل ألوان التونسيين، ويحيط 
بنفس البسطة للملابس المستعملة 

السيدة الفقيرة والأم متوسطة الحال 
والفتاة الجميلة والرجل الوقور الذي 

يبدو ثريا والشاب الذي يبحث عن 
جينز من إحدى الماركات العالمية 
ليبدو في أعين الناس من الأثرياء 
والعجائز أيضا. جميعهم وبشتى 

ألوانهم وأعمارهم وانتماءاتهم 
الاجتماعية يحنون الظهور ويقلّبون 

كدس الثياب وينتقون ويقيسون وربما 
يعطسون من رائحة الفريب وأحيانا 

من الغبار والصوف المنبعث منه.
ينتشي الشاب الباحث عن 

الجينز أو الحذاء الرياضي من إحدى 
الماركات العالمية عندما يجده ويدفع 

ثمنه الذي يبدو في نظره دائما مناسبا 
مقارنة بالمحلات. وتفرح الفتاة 

التي تريد مواكبة الموضة وارتداء 
تصميمات الماركات العالمية أو ما 

يشبهها عندما تجد قطعة ملابس تبدو 
جديدة ومن نوعية جيدة لتتباهى بها 

وربما تغالط الكل وتدعي أنها من 
أفخم المحلات، أو أن حبيبها أهداها 

إياها، وتفخر في قرارة نفسها بكونها 
نجحت في أن تكون أنيقة وتواكب 

الموضة وفي نفس الوقت تطبق 
استراتيجية التقشف.

بعض الأسر التونسية لا يمكنها 
الاستغناء عن ملابس الفريب، منها 
تلك كثيرة الأفراد، ومنها التي ليس 
لها قدرات مالية على تغطية نفقات 

الملابس الجاهزة من المحلات التي 
بات الغلاء سمتها المشتركة، ومنها 

التي تضع جدولا بالمصاريف لا يجب 
أن يفوت فيها اللباس مبلغا محددا. كل 

هؤلاء عبروا عن احتجاجهم ورفضهم 
لفكرة وقف نشاط تجّار الثياب 

المستعملة بل وهدّدوا بانتفاضة 
أطلقوا عليها تسمية ”انتفاضة 

الفريب“.
رفض ألبسه الكثير من مستخدمي 

منابر وسائل التواصل الاجتماعي 
شكلا كوميديا أشبه بالكوميديا 

السوداء. لكن رغم ذلك، هي مضحكة. 
فمنهم من يستجدي الله طالبا العراء 

لمن يقف وراء قرار وقف تجارة الفريب 
”الله يعرّيهم يحبو يعرّونا“ (جعلهم 

الله عراة مثلما يريدون تعريتنا). وفي 
ذلك يقولون إن غالبية لباسهم من 

الثياب المستعملة وإنهم من دونها 
يمكن أن يعجزوا عن توفير لوازمهم 

من الملابس وقد يصبح جميعهم أشبه 
ببطل فيلم طرزان العاري في الغابة، 

لكنهم سيصبحون عراة يجوبون 
الشوارع.

وأنت تقرأ ما دوّنه التونسيون 
حول خبر إيقاف تجارة الملابس 

المستعملة، تضحك وتلامس الروح 
المرحة لدى التونسي، الروح 

الضاحكة رغم كل شيء، فمنهم 
من كتب ”حسدونا على فقرنا ولم 

نحسدهم عن ثرائهم“ موجها رسالة 

لأصحاب القرار وتحديدا للطبقة 
السياسية معتبرا أن التونسيين من 
الطبقات المتوسطة والفقيرة والتي 

تجد ملاذها في الفريب، رغم المخاوف 
من بعض مخاطره الصحية، ورغم 

إدراك أنه منتج مستعمل، يقبلون عليه 
ويلجأون له إلا أن الأثرياء والمقصود 
بهم هنا الطبقة السياسية وأصحاب 
القرار حسدوهم عن هذا الوضع وهم 

يريدون غلق هذه السوق.
يبلغ البعض درجة التهديد 

باحتجاجات واسعة إذا ما تم غلق 
سوق الملابس المستعملة، وقد 

أنشئت صفحات على فيسبوك بتسمية 
”انتفاضة الفريب“. ويقول المتابعون 
لها إن المرحلة القادمة ستكون ثورة 
وانتفاضة من أجل الفريب. وصفحة 
”سيّب الفريب“ يعني أطلقوا الفريب 

وفي ذلك شخصنة له وكأنه صديق 
الجميع أو المناضل الذي يجب أن 

يطلق سراحه وينال الحرية ليستمتع 
به الجميع.

ثابت أن الفريب صديق لغالبية 
التونسيين، وهو قريب منهم، لأنه 

بالرغم من التشكيات من تصاعد أثمان 
ملابسه، ما زال قادرا على مجاراة 

أوضاعهم المعيشية الضاغطة والتي 
بات الغلاء خانقا فيها. وفي أمس ليس 

بالبعيد كان الذين يريدون التفاخر 
بثيابهم ويولون أهمية كبرى للمظهر 

يدّعون أن ملابسهم من المحلات وهي 
غير مستعملة، ولكن يبدو أن خبر وقف 

نشاط تجارة الفريب جعلهم يتخلون 
عن هذه الادعاءات وكأنهم اتحدوا 
للدفاع عن هذا القطاع، فهم يقرون 
بأنه مكسب اقتصادي للعاملين به 

ولزبائنه، فمعظم ملابسهم وأحذيتهم 
من أكداسه.

ساوى خبر وقف نشاط سوق 
الملابس المستعملة بين كثيرين 

وبات الفريب مفخرة وليس 
مدعاة للخجل أو للإحساس 
بالنقص أو بالعجز المادي.
وأشارت بعض الفتيات 

والسيدات إلى أن أسواق 
الثياب المستعملة ليست فقط 

مصدرا لاقتناء الملابس، 
بل هي وسيلة للترفيه 
والتخلص من الضغط 

والتوتر النفسي وأطلقن 
عليه عبارة ”فريبو 
تيرابي“ أي العلاج 

بالفريب. وتداول بعض 
رواد الفيسبوك صورا 

من أفلام ومشاهد 
لأناس عراة أو 

يغطون أجسادهم 
بالريش أو أوراق 

الأشجار قائلين 
”كل واحد يحضر 

ريشاته“ هكذا 
سيكون حالنا بعد 

غلق سوق الملابس 
المستعملة.

سماح بن عبادة
 يتــــلألأ البلوفر التريكــــو بالجواهر صحافية من تونس

شــــتاء  فــــي   (Jewelled Knitwear)
2020/2019 ليمنــــح المرأة إطلالة جذابة 

تنطق بالفخامة والأبهة.
وأوضحت مجلة ”Elle“ الألمانية أن 
البلوفر التريكو يزدان هذا الشــــتاء 
بتطريزات مــــن اللآلئ أو أحجار 
الستراس أو الكريستال ليضفي 
علــــى المظهــــر لمســــة فخامة 

تخطف الأنظار.
وأضافت المجلة 
المعنيــــة بالموضة 
والجمال أن البلوفر 
التريكو المرصع 
بالجواهــــر يمتاز 
بتنــــوع إمكانيات 
التنســــيق؛ حيــــث 
الحصــــول  يمكــــن 
أنيقة  إطلالة  على 
من خلال تنســــيق 
تنورة  مع  البلوفر 
قلــــم الرصــــاص 
وحــــذاء ذي كعــــب 

عال.
يمكن  كما 
علــــى  الحصــــول 
من  كاجــــوال  إطلالــــة 
خلال تنسيق البلوفر 
جلد  ســــروال  مــــع 

وآنكل بوت.

التريكو 

يتلألأ بالجواهر 

موضة

حول أكداس الفريب تشاهد 

كل ألوان التونسيين، 

ويحيط ببسطة الملابس 

المستعملة ذاتها السيدة 

الفقيرة والأم متوسطة 

الحال والفتاة الجميلة والرجل 

الوقور الذي يبدو ثريا 

والشاب الذي يبحث عن جينز 

من إحدى الماركات العالمية

انتفاضة {الفريب}

 خبر وقف نشاط سوق
لمستعملة بين كثيرين 

يب مفخرة وليس 
خجل أو للإحساس
و بالعجز المادي.
ت بعض الفتيات
 إلى أن أسواق 

مستعملة ليست فقط
قتناء الملابس،

سيلة للترفيه 
 من الضغط 
نفسي وأطلقن

”فريبو  ة
ي العلاج 

وتداول بعض
سبوك صورا
ومشاهد

ة أو 
جسادهم 
و أوراق
ائلين 
 يحضر

هكذا 
النا بعد 

 الملابس 
ة.

الألمان Elle وأوضحت مجلة
البلوفر التريكو يزدان هذا الش
بتطريزات مــــن اللآلئ أو أح
الستراس أو الكريستال لي
المظهــــر لمســــة ف علــــى

تخطف الأنظار.
وأضافت ال
المعنيــــة بالم
والجمال أن ال
التريكو الم
بالجواهــــر
بتنــــوع إمكا
التنســــيق؛ ح
الحص يمكــــن 
إطلالة  على
من خلال تنس
ت مع  البلوفر 
قلــــم الرصــ
وحــــذاء ذي ك

عال.
ككمما
الحصــــول 
كاجـجــــــوـواا إطلالــــةة
الالب تنسيسيقق لاخلالل
سســـــرـرواوال مــــع 

بوبوتت. وآنكنكل

الطعام ليس مجرد غذاء 

بل أيضا وسيلة للتعبير 

عن الهوية الثقافية في 

مجتمع تسود فيه القيم 

التقليدية وتنحصر فيه 

المناسبات الاجتماعية 

بالطعام

العالمـــي المعـــدل 
الرياض إلى خفض
لترا بح ليصبح 150
وأردفـــت
الثق

ســـيكون
”هذه وتابعت


